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مقدمة :
ــرة  ــبه جزي ــم ش ــيا بض ــام روس ــد قي ــت بع ــى حدث ــولات الت ــت التح ــد نجح لق
القــرم ووجودهــا في ســوريا وليبيــا ومــالي إلى جانــب كونهــا قــوة تتمتــع بقــدرة الــردع 
ــدة للسياســة  ــات جدي ــق دينامي ــرة، فى خل ــة كب ــدرات عســكرية تقليدي ــووي وق الن
الخارجيــة الروســية كان أحــد محركاتهــا الطمــوح بإعــادة توزيــع النفــوذ الجيوســياسي 
في العــالم، والتحــول نحــو قــارة آســيا، واختبــار فــرص الاقتصــاد الــروسي عــر اســتخدام 

المزايــا التنافســية الناجمــة عــن نمــو آســيا وتعزيــز جاذبيــة الاســتثمار الأجنبــي.
وفى هــذا الاطــار كتبــت »نيفيديتــا داس كونــدو« الزميــل الأول في جامعــة يــورك 
ــا للمؤتمــر الآســيوي  ــداده خصيصً ــم اع ــالاً ت ــة الاتصــال، مق ــر الأكاديمــي لكلي والمدي

ــمير 2022 . ــة،نشر في ديس ــدولي للمناقش ــداي« ال ــادي »فال ــر لن ــث ع الثال
ــات  ــن أولوي ــر واحــدة م ــع آســيا تعت ــات م ــه عــى أن العلاق ــدت في ــث أك  حي
السياســة الخارجيــة الروســية، فمحــور روســيا نحــو آســيا لــه أجنــدة إقليميــة واســعة 
تشــمل دولً آســيوية رئيســية، ومــع اســتمرار الجــدل الاســراتيجي حــول مــا إذا كانــت 
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روســيا تنتمــي إلى أوروبــا أو آســيا منــذ ســنوات، الا أن روســيا لديهــا مصالــح مهمــة 
في المنطقــة، ولديهــا علاقــات مــع دول آســيوية رائــدة.

أولا :روسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ:
يعــود الوجــود البحــري الــروسي في المحيطــن الهنــدي والهــادئ إلى الحقبــة 
ــة  ــيين في منطق ــن الرئيس ــع اللاعب ــيا م ــات روس ــك علاق ــى ذل ــدل ع ــوفيتية، وي الس
ــد كان  ــيا(، فق ــوب شرق آس ــم جن ــة أم ــيان )رابط ــادئ وآس ــدي واله ــن الهن المحيط
ــادئ أحــد أكــر وأقــوى الأســاطيل في الاتحــاد الســوفياتي، وكان  ــط اله أســطول المحي
يعتــر عنــرًا مهــاً في الوجــود العســكري الســوفيتي في المنطقــة والــذى كان ملحوظـًـا 
ــطول  ــح أس ــد أصب ــوفيتي، فق ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــدي، بع ــط الهن ــا في المحي أيضً
المحيــط الهــادئ معروفـًـا رســميًا بإســم الأســطول الــروسي في المحيــط الهــادئ مــن بــن 
الأســاطيل الأربعــة الروســية، يســيطر عــى أكــر منطقــة مائيــة، بمــا في ذلــك المحيــط 

ــج العــربي. ــدي إلى الخلي ــط الهن ــادئ والمحي اله
ــد  ــدي كأح ــط الهن ــر المحي ــم ذك ــام 2015، ت ــية لع ــة الروس ــدة البحري وفي العقي
الأولويــات الإقليميــة إلى جانــب القطــب الشــالي والأطلسي وبحــر قزويــن وأنتاركتيكا، 
كــا أصبحــت روســيا أيضًــا عضــوًا في رابطــة دول حافــة المحيــط الهنــدي )IOR( في 
17 نوفمــر 2021، مــا يؤكــد مــرة أخــرى وجــود روســيا الواســع في منطقــة المحيطــن 

الهنــدي والهــادئ.
واليــوم، تعــد منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ مركــزاً للتجــارة العالميــة، فهــي 
موطــن 65٪ مــن ســكان العــالم، وتمثــل 63٪ مــن إجــالي الناتــج المحلي العالمــي و ٪46 
مــن التجــارة العالميــة، وبحلــول عــام 2030، مــن المتوقــع أن تكــون المنطقــة موطنًــا 
ــي الطبقــة المتوســطة في العــالم. وروســيا عضــو في منظمــة التعــاون الاقتصــادي  لثلث
 APEC عــى الرغــم مــن أنهــا لم تشــارك في قمــة ،)APEC( لآســيا والمحيــط الهــادي
التــي عقــدت في تايلانــد في نوفمــر 2022، حيــث دعــا زعــاء أبيــك إلى إنهــاء الــراع 
ــدوا  ــا تعه ــي، ك ــر عــى الاقتصــاد العالم ــر بشــكل كب ــه يؤث ــراني، كون ــروسي الأوك ال
ــرة في  ــارة الح ــز التج ــتدام وتعزي ــو المس ــق النم ــى طري ــة ع ــاد المنطق ــع اقتص بوض

المحيــط الهــادئ.
وأوضحــت الكاتبــة أنــه يجــب أن تكــون روســيا قــادرة عــى الانضــام إلى الهيــكل 
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الاقتصــادي الهنــدي والمحيــط الهــادئ )ITEC(، كجــزء مــن منطقــة المحيطــن الهندي، 
ــز  ــمل الركائ ــرى وتش ــيوية الأخ ــات الآس ــات والمنتدي ــو في المجموع ــادئ، وعض واله
ــد المســتدامة،  ــاء سلاســل التوري ــة، وبن ــع لسياســة ITEC عــى التجــارة الرقمي الأرب
ــرض  ــع ف ــة م ــارة العادل ــد التج ــذ قواع ــة، وتنفي ــة النظيف ــات الطاق ــاء بالتزام والوف
ضرائــب فعالــة والقضــاء عــى الفســاد، ومــع ذلــك، يجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار أن 
ــث أن  ــات، حي ــاكل والتحدي ــة بالمش ــدة مرتبط ــة الجدي ــة الاقتصادي ــذه المجموع ه
الــدول المنضمــة إلى المبــادرة قــد تنقســم في مفاوضــات مســتقبلية بســبب مشــاركتها 
الســابقة في اتفاقيــات التجــارة الحــرة متعــددة الأطــراف )اتفاقيــات التجــارة الحــرة(، 
والتحالفــات الاســراتيجية، كــا أن التبــادل الحــر للبيانــات وقضايــا تغــر المنــاخ يمكــن 
أن تتســبب أيضًــا في حــدوث توتــر داخــل المجموعــة، ومــع ذلــك، مهــا كان الأمــر، 
فــإن هــذا الهيــكل الاقتصــادي الإقليمــي ســيعود بالفائــدة عــى الشــعوب والــركات 

والمســتهلكين.
ثانيا روسيا – الهند:

إن موقــع الهنــد الفريــد والمســتقل داخــل المفهــوم المتطــور والديناميــي لمنطقــة 
ــع  ــات م ــر العلاق ــة لتطوي ــروف اللازم ــد الظ ــد أوج ــادئ ق ــدي واله ــن الهن المحيط
روســيا، وتعُتــر روســيا مهمــة للهنــد لأنهــا تســاعد في تعزيــز رؤيتهــا الشــاملة 
للمنطقــة، والهنــد مهمــة لروســيا لتحقيــق رؤيتهــا الطموحــة لأوراســيا الكــرى، حيــث 
تتميــز العلاقــات الثنائيــة بينهــا بالتفاهــم المتبــادل، وتوافــق وجهــات النظــر حــول 

ــا، والمشــكلات الرئيســية. القضاي
هــذا وتحتــل روســيا مكانــة خاصــة في السياســة الخارجيــة للهنــد، فالبلــدان شركاء 
ــرة،  ــات المثم ــن العلاق ــدة م ــة إلى ســنوات عدي اســراتيجيون، وتســتند هــذه الشراك
التــي تــم اختبارهــا بالزمــن والأحــداث التاريخيــة، وروســيا هــي الشريــك الدفاعــي 
ــا مــن الثقــة  ــات متعــددة الأوجــه مناخً ــد، فقــد خلقــت هــذه العلاق الرئيــي للهن
والتفاهــم المتبــادل بــن البلديــن، حيــث امتنعــت الهنــد حتــى الآن عــن انتقــاد روســيا 
ــا  فيــا يتعلــق بالــراع الــروسي الأوكــراني، رغــم ضغــوط الغــرب وهــي تؤمــن إيمان

راســخا بــرورة بــدء الحــوار بــن روســيا وأوكرانيــا لحــل هــذا الــراع.
فى حــن تظــل روســيا مــورداً رئيســياً للأســلحة والطاقــة إلى الهنــد، فالأصــول 
ــب  ــل روسي وتتطل ــن أص ــر م ــد كب ــي إلى ح ــوم، ه ــى الي ــة، حت ــكرية الهندي العس
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ــد  ــت الهن ــد حصل ــيا، فق ــن روس ــار م ــع الغي ــن قط ــتمرة م ــدادات مس ــة وإم صيان
مؤخــراً عــى نظــام الصواريــخ S-400، لكــن العقوبــات الأخــرة ضــد روســيا بموجــب 
قانــون CAATSA الأمريــي )قانــون مكافحــة خصــوم أمريــكا مــن خــال العقوبــات( 
مــن المتوقــع أن تعــرض الصفقــة للخطــر، حيــث تؤثــر العقوبــات الغربيــة أيضًــا عــى 
ــر  ــد توف ــن الهن ــيا م ــت روس ــد طلب ــر، فق ــد التقاري ــا لأح ــروسي، ووفقً ــاد ال الاقتص
ــذه  ــمل ه ــر، تش ــوالي 500 عن ــة بح ــلت قائم ــية وأرس ــار الرئيس ــع الغي ــض قط بع
المنتجــات أجــزاء تصنيــع الســيارات، بمــا في ذلــك المكونــات مثــل المحــركات، والمكابس، 
ومضخــات الزيــت وأنظمــة الإشــعال، بالإضافــة إلى المصــدات وأحزمــة الأمــان، ويذكــر 
أن روســيا طلبــت 41 ســلعة للطائــرات والمروحيــات، بمــا في ذلــك مكونــات معــدات 

الهبــوط والوقــود والاتصــالات وأنظمــة إطفــاء الحريــق.
ــذا،  ــى ه ــل ع ــيا وتعم ــع روس ــاري م ــادل التج ــادة التب ــتعدة لزي ــد مس إن الهن
وكونهــا تقــف إلى جانــب »الســام«، فإنهــا تؤيــد الحــوار والدبلوماســية وإنهــاء 
النــزاع الــروسي الأوكــراني، حيــث شــكرت حكومــة الهنــد حكومتــي روســيا وأوكرانيــا 
عــى المســاعدة في إجــاء مــا يقــرب مــن 20 ألــف طالــب هنــدي كجــزء مــن عمليــة 
جانجــا مــن منطقــة الحــرب مــن فبرايــر إلى مــارس 2022، فمــن وجهــة نظــر الهنــد، 
الدبلوماســية هــي الســبيل المنطقــي للخــروج مــن الوضــع الحــالي وهنــاك حاجــة إلى 

ــات الســام. ــار واســتئناف محادث وقــف فــوري لإطــاق الن
ثالثا روسيا وآسيا الوسطى:

تعتــر روســيا لاعبًــا إقليميًــا بــارزاً في آســيا الوســطى، وســتظل كذلــك في المســتقبل 
ــن  ــال الأم ــة في مج ــة وفعال ــطة وحازم ــة نش ــيا سياس ــج روس ــث تنته ــور، حي المنظ
ــزال تحتفــظ بنفــوذ قــوي في المنطقــة، وتحافــظ عــى  ــة، ولا ت والدبلوماســية الثقافي
ــب  ــل اللاع ــا تظ ــا، ك ــس وقادته ــطى الخم ــيا الوس ــع دول آس ــة م ــات حميم علاق

ــا. ــي به ــوذ ســياسي وأمن ــع بنف ــة وتتمت ــر أهمي الخارجــي الأك
ــنوات  ــال الس ــاح خ ــيا« بنج ــطى وروس ــيا الوس ــيق »آس ــر تنس ــم تطوي ــد ت لق
ــائي أو التعــاون في  ــى الآن عــى التعــاون الثن ــة، واقتــرت روســيا حت ــة الماضي القليل
 ،)EAEU( ــادي الأوراسي ــاد الاقتص ــذا الاتح ــمل ه ــة، ويش ــات الدولي ــار التحالف إط
ــادى  ــاد الاقتص ــم الاتح ــث يض ــي )CSTO(، حي ــن الجماع ــدة الأم ــة معاه ومنظم
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الأوراسى روســيا وأرمينيــا وبيلاروســيا وكازاخســتان وقيرغيزســتان، في حــن تتمتــع 
أوزبكســتان بوضــع مراقــب، بينــا تضــم منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي خمســة 

ــتان. ــاد الأوروبي وطاجيكس ــن الاتح ــاء م أعض
ــع بــن  ــادل البضائ ــور لتب هــذا وتعــد روســيا ودول آســيا الوســطى هــي دول عب
أوروبــا وآســيا، لــذا فقــد تــم إنشــاء العديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة، والطــرق ، 
وممــرات الســكك الحديديــة بــن روســيا، ودول آســيا الوســطى، كــا تســاعد روســيا 
دول آســيا الوســطى في مكافحتهــا للإرهــاب، وتهريــب المخــدرات، وتهريــب الأســلحة 

مــن أفغانســتان المجــاورة.
رابعا روسيا والصين:

ــى خــال  ــة بسلاســة حت ــة الاســراتيجية الروســية الصيني ــاون والشراك يســر التع
ــه في  ــس في ــيا بشــكل لا لب ــث دعمــت الصــن روس ــة، حي ــة الروســية الأوكراني الأزم
الــراع الــروسي الأوكــراني، وصاغــت موقفهــا بمــا يتــاشى مــع نهــج سياســتها الخارجية 
ــزاع  ــة، بشــكل عــام، تقتــر تصريحــات الصــن العلنيــة حــول الن ومصالحهــا الوطني
ــح  ــن مصال ــق م ــاسي  تنطل ــادئ الأس ــن المب ــل م ــدد قلي ــى ع ــراني ع ــروسي الأوك ال
البــاد، وتلتــزم بمقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومعارضــة العمــل العســكري، 

والدعــوة في نفــس الوقــت للمفاوضــات.
حيــث أن روســيا والصــن مهتمتــان للغايــة بالحفــاظ عــى العلاقــات الجيــدة مــع 
بعضهــا البعــض اليــوم، وقــد صــل التعــاون الاقتصــادي والتجــاري الصينــي الــروسي 
والاعتــاد المتبــادل إلى مســتوى عــالٍ للغايــة، وهــذا التعــاون ضروري لــكلا البلديــن، 
ــا أهــم شريــك تجــاري لروســيا، وتعــد روســيا أكــر مصــدر  حيــث تعــد الصــن حاليً
ــاسي  ــم الدبلوم ــم الدع ــن تقدي ــتواصل الص ــا س ــة، ك ــن الطاق ــن م ــواردات الص ل
والمعلومــاتي لروســيا، حيــث يــرى كل منهــا أنــه مــن المهــم تشــكيل مفهــوم موحــد 
ــة أي  ــب هيمن ــراف ويتجن ــع الأط ــاوف جمي ــح ومخ ــي مصال ــالم يراع ــن في الع للأم

كتلــة.
خامسا روسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون وبريكس:

لقــد ظهــرت العديــد مــن المنظــات الجديــدة في إطــار النظــام العالمــي الناشــئ، 
تمثــل الجماعــات والمنتديــات الجديــدة أيديولوجيــات ،ومصالــح مختلفــة، تســاعد على 
ــة، أو الهيمنــة مــن جانــب واحــد، واليــوم أصبحــت هــذه المنظــات  تجنــب الهيمن
الدوليــة أكــر وأكــر فاعليــة في السياســة العالميــة، مــا يســمح للبلــدان بفتــح فــرص 
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ووجهــات نظــر جديــدة.
فروســيا والهنــد والصــن ودول آســيا الوســطى هــم أعضــاء في منظمــة شــنغهاي 
ــة  ــتقرارًا، فمنظم ــر اس ــة أك ــة دولي ــق بيئ ــعى الى خل ــى تس ــاون )SCO(، الت للتع
شــنغهاي للتعــاون هــى منظمــة دوليــة معــرف بهــا، ومنتــدى جــاد لضــان الأمــن 
والاســتقرار الإقليميــن، وتســعى لتغيــر النظــام الــدولي والمســاهمة في تطويــره 
بطريقــة أكــر عــدلاً وعقلانيــة، كــا تحتــل روســيا أيضًــا مكانــة بــارزة في مجموعــة 
البريكــس، وهــي منظمــة أخــرى متعــددة الأطــراف تضــم البرازيــل وروســيا والهنــد 
والصــن وجنــوب إفريقيــا، حيــث يجمــع بــن نصــف ســكان العــالم ومــا يقــرب مــن 
50% مــن الناتــج المحــي الإجــالي العالمــى، وتدافــع مجموعــة بريكــس عــن مصالــح 

ــة. ــة القطبي ــا لضــان التعددي ــدول الأعضــاء فيه ال
ــد  ــاضي، وق ــد الم ــدى العق ــى م ــيا ع ــيا وآس ــن روس ــات ب ــت العلاق ــد تعمق ولق
فتــح هــذا الارتبــاط والتعــاون فرصًــا لتحســن العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة 
في المســتقبل، وتطويــر العلاقــات الدبلوماســية والسياســية، والتعــاون الدفاعــي، 
والاتصــالات بــن الشــعبين، في الوقــت نفســه، ســيكون مــن المنطقــي أن تــأتي روســيا 

ــيما: ــيوية، ولا س ــدول الآس ــع ال ــا م ــيع تعاونه ــة لتوس ــراتيجية معين ــادرات اس بمب
− إنشــاء منصــة إقليميــة متخصصــة للتعــاون متعــدد الأطــراف لضــان أمــن 	

الطاقــة.
− تحســن »حلقــة الطاقــة الإقليميــة لشــال شرق آســيا” )NEAREST( مــن 	

ــرق الأقــى في  ــدة في ســيبيريا ومناطــق ال ــة جدي ــاء منشــآت طاق خــال بن
ــاء. ــر الكهرب روســيا لتصدي

− بناء مركز نفطي في أقصى شرق روسيا.	
− 	 ،)EAS( ــيا ــة شرق آس ــار قم ــيا في إط ــوب في شرق آس ــي حب ــاء احتياط إنش

ــة لصــادرات الحبــوب في ســيبيريا والــرق الأقــى. ــة التحتي ــاء البني وبن
− ــل 	 ــدرات مث ــتخدام الق ــأن اس ــيوية بش ــاء الآس ــع وكالات الفض ــاون م التع

GLONASS وأنظمــة الملاحــة الأخــرى وتقنيــات مراقبــة البنيــة التحتيــة عــن 
بعــد.
− تحســن النهــج الدبلومــاسي وتعزيــز دور العامــل الــروسي في تســوية النزاعات 	

الإقليميــة إذا لزم الأمر.


